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 01محاضرة رقم 

 ماهيةال :البلاغةعلم 

قوم ا فنا يتبارهبدأ الاهتمام بالفصاحة والبيان عند العرب منذ أمد طويل، وبالبلاغة باع

 ة ويهتملعنايمن ايمنح قصيدته قدرا عاليا على عليه الأدب الرفيع، فقد كان الشاعر الجاهلي 

من  ي تمكنهالت لى المكانة أو الدرجةه ليصل بها إاهتماما كبيرا بتجويد الأسلوب فيها وتحسين

ن فكان لقرآانيل رضا السامع والناقد كالنابغة الذبياني في العصر الجاهلي. أما بعد نزول 

يه فة وألف بلاغالاهتمام بالبلاغة لدراسة القرآن وسر إعجازه، ومن هذا المنطلق تبلور علم ال

  الكثرة الكاثرة من المصنفات والكتب. 

 لبلاغة لغة واصطلاحا:مفهوم اأولا: 

مَعْرُوف  وَأشَْهِدوُا بِ ارِقوُهنَُّ أوَْ فَ  عْرُوف  فإَذِاَ بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فأَمَْسِكُوهنَُّ بمَِ يقول تعالى: . لغة: 1.1

 ِ نكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّهَادةََ لِِلَّّ لِكُمْ يوُعَ  ۚ  ذوََيْ عَدْل  م ِ ِ وَ كَانَ يؤُْمِنُ  هِ مَنظُ بِ ذََٰ وَمَن  ۚ  خِرِ الْيَوْمِ الْ  بِالِلَّّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا )الطلاق الية   لوصول، أي قاربنه ووصلن إليه.ابلغن هنا تعني  ،(2يتََّقِ اللََّّ

 تبليغا بل غهوجاء في لسان العرب: بلغ الشيء يبلغُ بلوغا، وصل وانتهى، وأبلغه إبلاغا فقد 

م فصيحه سن الكلا: حبليغ من الرجال، رجلٌ بليغٌ وبلْغٌ والبلاغة الفصاحة، والبَلغَُ البَلْغُ: ال

قول بليغ: ليغا، وار بصويبلغ بعبارة لسانه كُنهََ ما في قلبه، والجمع بلغاء، وقد بلغَُ بلاغةً أي 

، التوسع باب بالغ وقد بَلغَُ، والبلاغات الوشايات. والبلاغة تقع صفة للكلام والمتكلم من

 لوسيط أنها حسن البيان وقوة التأثير.وتعرف البلاغة في المعجم ا

 

فلا  للفظة،البلاغة صفة يتصف بها الكلام والمتكلم فقط، دون المفردة أو ا. اصطلاحا: 2.1

لم إلى لمتكيقال بلاغة الكلمة، ولعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها عن الوصول با

 مراده ومقاصده.

وم على ا اليلوه الاهتمام والرعاية حتى وصل إلينوأو بعلم البلاغةاهتم العرب كثيرا بهذا 

 ، وقد أعطوا له مفاهيم وتعاريف متعددة، ولعل أكثرها شيوعا بينصورته الناضجة

ضى لمقت "مطابقة الكلامالدارسين، وأقربها إلى جوهر البلاغة تعريف الخطيب القزويني: 

بارة، ح العح المعنى، الفصيوبالتالي فالكلام البليغ هو الكلام الواض. الحال مع فصاحته"

 .الملائم للوضع الذي يطُلقَ فيه، وللأشخاص الذين يخاطبون به
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لى اس عومعنى مقتضى الحال هو وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، ومخاطبة الن 

لكلام. ها اقدر عقولهم وأفهامهم، ومراعاة المواقف والمقامات المختلفة التي يقال من أجل

 ر عليه.تأثيي الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملاءمة لحال المخاطب به لفالبلاغة ف

ولفظه  " لا يكون الكلام يستحق  اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه،تعريف الجاحظ: -

 معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك".

 سكوت،ه كثيرة فمنها ما يكون ال" اسم جامع لمعان  تجري في وجوتعريف ابن المقفع: -

 ، ومنهاحديثومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في ال

، ون شعراا يكما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداءً، ومنها م

رة الإشاالأبواب الوحي وومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل، فعامة هذه 

 إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة"

ونبسط مفهوم البلاغة بقولنا: "هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة  

 شخاصفصيحة لها في النفس أثر خلاب، ع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأ

 الذين يخاطبون.

 :أي أن يكون الكلام .فصاحتهمع  لمطابقته لمقتضى الحاهي  :بلاغة الكلام

 د(مثل الغرابة، أو التعقي)خالياً من العيوب اللفظية والمعنوية  :فصيحًا-

 .اطَبأي مناسباً للسياق، والموضوع، والحالة النفسية للمخ :مطابقاً لمقتضى الحال-

ضى لمقت بقتهالبلاغة هي أن يبلغ الكلام في التأثير مبلغاً واضحًا، مع مطا": السكاكيقال 

 ".الحال

 على ثلاث دعائم هي: بلاغة الكلاموبهذا تستند 

 اللفظ الفصيح -    

 حسن الن ظم والتأليف-    

 الأسلوب المناسب للمخاطب -    

، م بليغيف كلا، فهي ملكة، أي صفة ثابتة في ذات المتكلم، يستطيع بها تألبلاغة المتكلمأما 

بق على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح مطايوصف المتكلم بالبلاغة إذا كان قادرا 

 حال، في أي غرض أراد وأي وقت شاء، وإنما يكون كذلك إذا كان فصيحا،لمقتضى ال

 .طاباً"قف خمحيطا بأساليب العرب، عارفا بسنن تخاطبهم، فيجعل "لكل مقام مقالاً، ولكل مو
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ما غ كلاكل كلام بلي ولما كان كل كلام بليغ لابد  أن يكون فصيح المفردات والجمل كان

ن لأغا، فصيحا، وكل متكلم بليغ متكلما فصيحا، لكن قد يكون الكلام فصيح ولا يكون بلي

كون يلا  الفصاحة أعم من البلاغة، فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ، فالكلام الفصيح

 كلاما بليغا حتى يكون مطابقا لمقتضى حال المخاطب به. 

 . عناصر البلاغة3.1

 نحويا وصرفيا، والالتزام بقواعد اللغة محة الكلا. ص1

 . صحة المعنى، والابتعاد عن التعقيد في المعنى واللفظ.2

ى رفيع لدق ال. انتقاء الألفاظ والعبارات الجميلة، التي يدرك جمالها الحس المرهف، والذو3

 البلغاء

 . اختيار المعاني الجميلة واللطيفة، وتقديمها في قوالب ذات جمال  4

 . تزيين الكلام بالمحسنات التي تستثير إعجاب المخاطبين.   5

 ثانيا: الفصاحة

 مفهوم الفصاحة لغة واصطلاحا: . 1

 أخََافُ  إنِ يِ ۚ  قنُيِ دْءًا يصَُد ِ عِيَ رِ مَ لْهُ وَأخَِي هَارُونُ هوَُ أفَْصَحُ مِن يِ لِسَاناً فأَرَْسِ يقول الله تعالى: 

بوُنِ  أنَ  .أبينُ مني منطقا وأظهر مني قولاً . أي 34 طه الية يكَُذ ِ

ذا ذهب إبن، الفصاحة في اللغة خلوص الشيء مما يشوبه، واصله في اللبن، يقال: فَصُحَ اللو

ناً، ا بيعنه اللبأ أي الرغوة التي تغطي سطحه، ومعنى خلوص الشيء مما يشوبه كونه واضح

 ان وظهرذا بفصح الصبي في منطقه إواستعير للدلالة على البي ن والواضح من القول. ويقال أ

 ن بي ناا كامكلامه، فالمعنى اللغوي للفصاحة من خلال هذه الأمثلة هو البيان والوضوح فكل 

  واضحا، فهو فصيح، سواء أكان كلاما أم غيره.

هل نى، سالظهور والبيان، والكلام الفصيح ما كان واضح المعأما الفصاحة في الاصطلاح، 

راء، ب والشعلكتافهي الألفاظ البينة الظاهرة المألوفة في الاستعمال بين ا .اللفظ، جيد السبك

 وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم.

 الكلمة. فصاحة 2

 تكون الكلمة فصيحة إن خلت من هذه العيوب:

على السامع وصعوبة أدائها باللسان  هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها. تنافر الحروف: 1.2

 روف الكلمة متقاربة المخارج وهو نوعان: بسبب كون ح
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ن قول لإبل( م )لنبت ترعاها هعُْجُع)للموضع الخشن(، ونحو:  كالظّشفي الثقل  شديدأ.

 .تركتُ ناقتي ترعى الهُعْجعأعرابي: 

نحو: و)للماء العذب الصافي(،  والنقُاخ )صوت الضفدع( كالنقنقةفي الثقل،  وخفيف ب.

ه: بمعنى مرتفعات() مستشزرات  من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عم 

 مُرسَلِ تضَِلُّ العِقاصَ في مُثنَ ىً وَ       إِلى العلُا مُستشَزِرات  غَدائِرُها 
نظر ن الولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم، والحس الصادق الناجمين ع

 في كلام البلغاء، وممارسة أساليبهم.

 ألوفة، ولا م)وحشية( فهو كون الكلمة غير ظاهرة المعنىل: . الغرابة في الاستعما2.2
كأتم تكأ. ومن ذلك: )الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم

 تم علي  كأكأت: 'ما لكم ( في قول عيسى بن عمرو النحوي ، بمعنة اجتمعتم، وابتعدواوافرنقعوا

غة ما في لمالهي". فإن هاتين الكلمتين لعدم تداول استعكتكأكئكم على ذي جن ة، افرنقعوا عن  
 العرب، لم يذكرهما من اللغويين إلا من شذ  

 . مخالفة القياس:3.2

ون ن تككون الكلمة شاذة، غير جارية على القانون الصوفي المستنبط من كلام العرب، بأ

 جم:ل أبي النعلى خلاف ما ثبت فيها عن العرف العربي الصحيح، مثل: "الأجلل" في قو

 الحمدُ للهِ العلي  الأجْللَِ      الواحدِ الفردِ القديم الأوَلِ 

، لاجتماع المثلين، وتحرك الثاني و قتضي هو يفإن القانون الصرفي يقتضي أن يقال الأجل 

 .الإدغام

 وكقطع همزة الوصل "اثنين" في قول جميل: 

 رِ من ي ومن جَملعلى حدثان الد ه        لا لا أرى إثنين أحسنَ شيمةً 

ا جاء طع هنبدلاً من "ألا لا أرى اثنين أحسن شيمةً" التي تتضمن همزة وصل قياسية، والق 

  .لملاءمة الوزن الشعري في هذا البيت الشهير، وليس قاعدة مطردة

من وخلاصة القول إن فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة و

ة وجب سابقلابتذال والضعف، فإن لحق بالكلمة عيب من هذه العيوب المخالفة القياس، ومن ا

 نبذها واطراحها.

 . فصاحة الكلام:3

 هي:تتحقق فصاحة الكلام بعد فصاحة مفرداته بسلامته من أمور أربعة وخلوه منها، و
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ا، وإن جتماعهوهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان في حالة ا. تنافر الكلمات مجتمعة 1.3

شديد  نجده إذا أخذت لوحدها ونطقت مستقلة، كالبيت الذيكانت كل  واحدة منها سهلة النطق 

 الثقل:

 وقبرُ حرب  بمكان  قفرُ        وليس قربَ قبرِ حرب  قبرُ 

انين أن يكون الكلام جاريا في تركيبه على خلاف ما اشتهر من قو . ضعف التأليف:2.3
ه غلامُ  ضمير إلى متأخر لفظًا ورُتبة؛ مثل: ضربَ كرجوع الالنحو عند جمهور النحويين، 

ا على كوصل الضميرين وتقديم غير الأعرف منهم .زيداً، يقصد: إن زيداً ضربهَ غلامُه

 الأعرف مع أنه يجب الفصل في تلك الحالة، كفول المتنبي:    
 الله كَيْ لا تحَْزَناَ كَ فأعاضَها     خَلتَِ البلِادُ منَ الغَزالةَِ ليَْلهَا                     

 وينتج عن ضعف التأليف التعقيد بنوعيه: اللفظي والمعنوي

 والمعنوي اللفظيالتعقيد  .3.3

ي نظم فواقع هو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد بسبب الخلل الأ. اللفظي: 

، يرتأخديم والأو تركيب الكلام، وذلك بأن تكون ألفاظه على خلاف ترتيب المعاني بالتق

حدث يوالفصل بين المتلازمين، أو نقص منها بالحذف الموجب للفساد، وهو مذموم لأنه 

إلا  قرأ مثل: مااختلالا في المعنى واضطرابا، من وضع ألفاظه غير المواضع اللائقة به، 

 .داًواحداً محمدٌ مع كتاباً أخيه، والأصل: ما قرأ محمدٌ مع أخيه إلا كتاباً واح

لك بن من قصيدة يمدح بها إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد المقول الفرزدق ومنه  

 :مروان

 ما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي  أبوه يقاربه 

 .اهمعن البيت كما ترى غير فصيح لضعف تأليفه الناشئ عن تعقيد ألفاظه وصعوبة استخلاص

في  -مدوحيعني الم -وما مثله :هذا البيت هوفالمعنى الذي حاول الفرزدق أن يعبر عنه في 

ن أخت لك بيعني هشام بن عبد الم -أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا -الناس حي يقاربه

لممل ك، وفي ل "أمه"أي أبو الممدوح. فالضمير في  -أبوه -أي أبو أم هشام -أبو أمه -الممدوح

هو خبر و "أبوه"وهو مبتدأ، و  "أمه أبو"فالشاعر في البيت قد فصل بين  .للمدوح "أبوه"

بالفصل بين فالخلل في نظم كلمات البيت بالتقديم والتأخير، و  ."حي"المبتدأ بأجنبي وهو 

ى ة علالكلمات التي يجب تجاورها واتصال بعضها ببعض قد جعل الكلام غير ظاهر الدلال

  .المعنى المراد

في غير معناها الحقيقي؛ مما يؤدي إلى وهو إساءة استعمال الكلمة  :ب. التعقيد المعنوي

أي هو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد، لعدم  .التباس الأمر على السامع

انتقال الذهن بسهولة من المعنى الأصلي الموضوع له اللفظـ إلى المعنى الملابس له. المراد 
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ما لو قلت "نشر الملك ألسنته في للمتكلم، وذلك لعدم تعارف الاستعمال مع خفاء القرائن، ك

 المدينة" مريدا جواسيسه. ومن هذا الباب قول العباس بن الأحنف:

 الدموع لتجمداسأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناي 

كم أيها الأحبة أطلب وأريد البعد عن :فالمعنى الذي قصد الشاعر التعبير عنه في هذا البيت هو

كذلك والقرب، ان بالزمان الإتيان بضد المراد، فإذا أريد البعد يأتي الزم لتقربوا، إذ من عادة

ر أراد فالشاع. أطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ليحصل السرور بما هو من عادة الزمان

 لعين منلو اخهنا أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود، لظنه أن الجمود هو 

و ين هعتبار شيء آخر. وقد أخطأ الشاعر في مراده إذ جمود العالبكاء مطلقا من غير ا

ف في لم يعر إذ ،خلوها من الدمع أو بخلها بالدمع الذي هو لازم البكاء عند إرادة البكاء منها

دهم كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن "يقال له جمدت عينك"، بل المعروف عن

 :بيرةابن ه كقول أبي عطاء يرثىالبكاء حالة الحزن، أن جمود العين إنما يكن ى به عن عدم 

 ألا إن عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود

لعين امود جإذن فالجمود لا يكون كناية عن السرور بل عن البخل، وبهذا يكون الانتقال من 

 إلى بخلها بالدموع، لا إلى ما قصده الشاعر من السرور

كن يى لم استعمل الكلمات في غير معانيها الحقيقية، أو بعبارة أخر فالشاعر، كما نرى،.

ع ى أو وقلمعنموفقا في اختيار الكلمات المعبرة عن معناه تعبيرا جليا واضحا، ومن ثم عقد ا

  .في التعقيد المعنوي الذي أخل  بفصاحة البيت

وتعقيد  ف تأليفه،وخلاصة القول إن فصاحة الكلام تكون بخل وه من تنافر كلماته، ومن ضع

 معناه، ومن وضع ألفاظه من غير المواضع اللائقة بها.

 . فصاحة المتكلم:4 

رض غهي الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي 

ن نا مكان، فيكون قادرا على بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمك

 بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه، وتحصل الملكة بطول ممارسة التصرف في ضروبه،

را، كل كثي الكلام الفصيح، بأن يكون في بيئة عربية فصيحة، أو يمرن نفسه بكلمات الفصحاء

 ذلك وللذوق مدخل عظيم.

لم يفرق كثير من العلماء بين البلاغة والفصاحة، وفي الحدود بين البلاغة والفصاحة: . 5

على مقصود واحد، لكن هناك حدود تفصل بين البلاغة والفصاحة، منها: رأيهم تدلان 

تختص  البلاغة بالألفاظ والمعاني، بينما مجال الفصاحة هو الألفاظ فقط. تراعي البلاغة 

الأسلوب المناسب للمخاطبين بينما تختص  الفصاحة بالكلمة المفردة والكلام المرك ب. 



 المادة: علم /ربيةالسنة الأولى أستاذ التعليم المتوسط اللغة الع /ملحقة المدرسة العليا للأساتذة ميلة

 البلاغة )علم البيان(
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غة، أما من شروط الفصاحة: الوضوح والبيان، الألفة الفصاحة شرط أساسي  من شروط البلا

وأليكم هذه الحدود ممثلة في الجدول  والانسجام، التوافق التام مع قواعد النحو والصرف.

 التي:

 

 

      

 ـــــــةـــــــــــــالفصاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــةـــــــــــــالبلاغـــــــــــــــــــــــــــ      

 مجال الفصاحة هو الألفاظ فقط -

تختص  الفصاحة بالكلمة المفردة والكلام  -

 المرك ب

من شروط الفصاحة: الوضوح والبيان،  -

الألفة والانسجام، التوافق التام مع قواعد 

 النحو والصرف.

 تختص  البلاغة بالألفاظ والمعاني -

تراعي البلاغة الأسلوب المناسب  -

 نللمخاطبي

الفصاحة شرط أساسي  من شروط  -

 البلاغة

تهدف البلاغة إلى التأثير في نفوس  -

 المخاطبين

 

 

 

 

 


